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Abstract 

Objectives: This study explores how Elias Khoury's novel As Though She Were Sleeping 

narratively represents the Palestinian Nakba of 1948, highlighting techniques that allow the novel 

to convey historical events through storytelling rather than direct historical account. 

Methodology: Employing modern narrative theory, this research draws on concepts from critics 

such as Georg Lukács, Hayden White, and Paul Ricoeur to analyze the novel’s portrayal of 

historical events. It examines the techniques Khoury uses to depict the Nakba, focusing on how the 

novel’s artistic approach diverges from traditional historical narrative. 

Results: The findings reveal that Khoury’s representation of the Nakba centers on the personal 

experiences of characters, particularly "Milia," whose psychological and social responses to the 

events reflect her fear, anxiety, and awe amid political upheaval. Key narrative techniques identified 

include dream sequences, evocative literary language, and an omniscient narrator shaped by 

postmodern influences, all contributing to a layered portrayal of the Nakba. 

Conclusion: As Though She Were Sleeping offers a nuanced narrative of the Palestinian Nakba that 

transcends historical recounting, emphasizing the impact of major events on individual lives, 

relationships, and psychological landscapes. 

Keywords: As Though She Were Sleeping; historical representation; narrative; Nakba; Elias 

Khoury. 

  
اريخ في رواية "كأنها نائمة" لإلياس خوري

َّ
رد وتمثيل الت  السَّ

 * يوسف حسين حمدان
 قسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة الأردنية، الأردن

 

ـص
ّ

 ملخ

راسة إلى استجلاء مظاهر تمثيل رواية ِّ
ة عام  الأهداف: سعت هذه الد  كبة الفلسطينيَّ ها نائمة" لأحداث النَّ على مستوى  1948إلياس خوري "كأنَّ

ِّ من دون أن يل
وائي  ِّ

ِّ الر 
ِّ على مستوى الفن 

اريخي 
واية لتقديم الحدث التَّ ِّ

بعة في الر  تَّ
ُ
ة الأساليب الم رد، وإبراز فاعليَّ تبس ذلك بمجال عمل علم السَّ

اريخ.
 التَّ

مييز بين الحدث المنهجية: اعتمد البحث  ٍ التَّ
ة، بشكلٍ خاص  اريخيَّ

واية للوقائع التَّ ِّ
رد الحديثة في مناقشة تمثيل الر  على عدد من مفاهيم السَّ

رد، وفق تنظير جورج لوكاتش، وهايدن وايت، وبول ريكور. . كذلك، اعتمد البحث في تتب   ِّ له في السَّ
مثيل الخطابي  ِّ والتَّ

اريخي 
 التَّ

َ
عه الأحداث

رد فيالتَّ  ل أساليب السَّ
َّ
ة، وحل كبة الفلسطينيَّ ها نائمة" للنَّ ِّ، واستقرأ أساليب تمثيل رواية "كأنَّ

اريخي 
ة على المنهج التَّ ها، مع مقارنة أسلوب اريخيَّ

اريخ.
ة مع مجال اشتغال علم التَّ اريخيَّ

ِّ للوقائع التَّ
وائي  ِّ

ِّ الر 
 تمثيل الفن 

مث تائج: أبرز البحث أنَّ التَّ ات، "ميليا" النَّ خصيَّ
َّ

ة للش جربة الفرديَّ ها نائمة" جاء من خلال تقديم التَّ ة في رواية "كأنَّ كبة الفلسطينيَّ اريخيَّ للنَّ
يل التَّ

املة للخو 
َّ
ة الش خصيَّ

َّ
ِّ، وعبر مشاعرها الش

ِّ والاجتماعي 
فس ي  كبة على المستوى النَّ  ف والقلقعلى وجه الخصوص، وتفاصيل مواجهتها لأحداث النَّ

ة،  ِّعة، كالأحلام، واللغة الأدبيَّ
واية على أساليب متنو  ِّ

رد في الر  كاء السَّ ِّ
 
ٍ مُضطرب. وأبرز البحث ات

هول أمام واقع ساس ي 
 
ارد العليم الذي والذ والسَّ

 يعمل وفق مفاهيم ما بعد الحداثة.

كبة ا ها نائمة" تمثيلٌ سرديٌّ للنَّ ص البحث إلى أنَّ رواية "كأنَّ
ُ
ل
َ
اريخ، عبر تركيزها على انعكاس الخلاصة: خ

ة، يتجاوز مجال عمل التَّ لفلسطينيَّ

ة. ة والاجتماعيَّ فسيَّ راتهم النَّ  الأحداث الكبرى في حياة الأفراد وعلاقاتهم وتصو 

كبة، إلياس خوري. رد، النَّ اريخ، السَّ
ها نائمة"، تمثيل التَّ ة: رواية "كأنَّ  .الكلمات المفتاحيَّ
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 مقدمة

ها نائمة" م رواية "كأنَّ ِّ
قد 

ُ
ِّ  ت

ِّ اللبناني 
وائي  ِّ

عة أثر  2007عام في الادرة الصَّ إلياس خوري  للر  ِّ
رو 
ُ
بطلة الرواية "ميليا" وطفلها  التي تتعرَّض لهاالأحداث الم

واية  ِّ
د في نهاية الر 

َ
ج و إلى عائلة أرث "ميليا"تنتمي . 1948نكبة فلسطين عام  خلالالذي يُول ة من بيروت، وتتزوَّ ، وهو "منصور "من  1946عام في الذوكسي 

اصرة، حيث يدير تجارته ويواجه مع زوجته من  تاجر أقمشة فلسطينيٌّ  عب التي شملت أنحاء فلسطين  "ميليا"يافا، تنتقل معه إلى مدينة النَّ أجواء الر 

ة سبب أفعالب هيوني   قد و  ،العصابات الص 
ُ
صال عَ طِّ ق ِّ

 
رُق الات

ُ
ة ت ط

َّ
ا عكاف ر ضمنيًّ ِّ

عب 
ُ
واية ت ِّ

غم من أنَّ أحداث الر  ن مرحلتها مع أهلها في بيروت. وعلى الرَّ

ة اريخيَّ اس أفسد وما فيها من عنف  ،التَّ ناقش لاحقًا، أيَّ صلةٍ والمجتمعحياة النَّ
ُ
ها تنفي عن نفسها، عبر وسائلَ مختلفة ست واقع أو بال لها ، فإنَّ

ة، ف اريخيَّ واية بالأحداث التَّ ِّ
ة حول علاقة الر  ة. هذا الأمر يثير إشكاليَّ ات والأحداث الحقيقيَّ خصيَّ ةتنفيبالشَّ اريخيَّ  ، من ناحية، صلتها بالحقيقة التَّ

ا بالدَّ   أدبيًّ
ً

دة وأمكنة معروفة، وتعكسُ رجة الأولىبوصفها عملا ة محدَّ ل، من ناحيةٍ أخرى، مرحلة تاريخيَّ ِّ
 
ة على درجة عالية أجواؤها  ، وتمث ا تاريخيَّ

ً
أحداث

ة بأسو  الخطورة من أثير في تاريخ فلسطين والمنطقة العربيَّ  رها.التَّ

ها نائمة" مع الواقع   ،وبينما تتداخل الأحلام في "كأنَّ
ُ
ِّ والحاضر مع الماض ي عبر حكاياتٍ تتوالد من بعضها، ت

 
 ل مث

َ
ة الأحداث  "ميليا" الخاصَّ

ُ
تجربة

ة العامة  اريخيَّ ، لتكون جربة تَّ ، فترتفع هذه الالذين كانت بلادهم تسير نحو المجهول  وأبناء المنطقة ،الفلسطينيون  عاشهاالتي التَّ ِّ
من المستوى الفردي 

 
ُ
ة ل تجربتُها الفرديَّ ِّ

 
ا للمنطقة، أو لتُمث ة،  رمزًا عامًّ  الجماعيَّ

َ
جربة عدَّ كذلكويمكنها أن التَّ

ُ
ا للذين يخضعون لمثل هذه الأحداث ت ة رمزًا جمعيًّ ِّ  المأساويَّ

في أي 

غم من أنَّ ف ؛مكانٍ أو زمانٍ  ِّ  ةبطلعلى الرَّ
ِّ الر 

ها تعن تجربة شخصية مؤلمة، ر واية تعب   شعبٌ بأسره.عمل أيضًا على تمثيل حدث عاشه فإنَّ

مثيل من و  ة إلى هذا التَّ ة خاصَّ  أهميَّ
ُ
ضاف

ُ
وائي  إلياس خوري اارتباط ت ِّ

عد  روايته  ةة الفلسطينيَّ بالقضيَّ  نفسهلر 
ُ
وبنضال الفلسطينيين وأزماتهم، وت

مس" من أشهر الروايات العربيَّ  ة، لا سيما تدمير قرى الجليل "باب الشَّ كبة الفلسطينيَّ زت على النَّ
َّ
بعد ذلك.  الحرب ذكرياتو ، 1948عام في الة التي رك

ِّ في اعتمد خوري على قصص الفلسطينيين وذكرياتهم عن الحرب 
ة في لبنان، و"تشير الر  واية، التي جمعها من المخيمات الفلسطينيَّ ِّ

واية إلى أنَّ بناء الر 

ةالح'فلسطين  دة 'قيقيَّ ِّ
كريات المتعد  ِّ

 
  ،تدوم من خلال القصص والذ

ُ
هاية لا يمكن استبدال ِّ

ها، لأولئك الذين كانوا وغير المعصومة من الخطأ ولكن في الن 

ة، مما يضفي المزيد من 1948حاضرين في عام   .(Levy, 2012, 19) "تأريخهاعلى  الأهميَّ

ة في اكتسبت رواية "باب الشَّ  ة، و مس" قيمة مركزيَّ كبة الفلسطينيَّ عبير عن ذاكرة النَّ  التَّ
ٌ
خذ فيها رواية تَّ

ُ
مصدرَ إلهامٍ  ألهمت فعل المقاومة، في حادثةٍ نادرةٍ ت

، E1ى بمنطقة سمَّ تقع في ما يُ  مملوكة لفلسطينيين على قطعة أرض 2013عام ة الإسرائيليَّ  الاحتلال استولت قوات للفعل المباشر على أرض الواقع. فقد

 لذلك،ب من القدسبالقر 
ً
ة، فأقدم، نتيجة ة من الخيام  قرية وبنواا شابًا فلسطينيًّ  250 ، وذلك لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانيَّ لمقاومة  في ذلك المكانرمزيَّ

ة، ذلك العدوان السَّ  نًا ب، "باب الشمس"أطلقوا على قريتهم اسم و افر على الحقوق الفلسطينيَّ  .(Creswell, 2017, 40) خوريإلياس رواية تيم 

وايويذكر إلياس خوي أنَّ الكث اس في بيروت، ظن  مس"،  ،ر من النَّ ِّ بالفعل. حتى النَّ  ني فلسطينيٌّ أنَّ "بعد نشر رواية "باب الشَّ
الذي أعيش  اس في الحي 

  –فيه اعتقدوا ذلك 
َّ
ِّ وهذا هو المكان الذي نشأت فيه، حيث عاش والدي وجدي حياتهما كل

 .(Creswell, 2017, 23" )فت بخطأ أبناء وطنيي تشرَّ ها! لكن 

ة ينبع أساسًا من إحساسه بضرورة أن يحمل قضيَّ  حيَّ إنَّ ارتباط خوري العميق بالقضية الفلسطينيَّ كون ت، فيقول: "عندما اة، وأن يكون جزءًا منهة الضَّ

ضامن  ة، فيجب عليك أن تندمج معها، وألا تكتفي فقط بإظهار التَّ  (.Creswell, 2017, 26معها" )أمامك ضحيَّ

ا وتأتي رواية  ا رمزيًّ
ً
ل ارتباط ِّ

 
ها نائمة" لتمث  "كأنَّ

ً
ة، ويظهر هذا من خلال ولادة  متواصلا كبة الفلسطينيَّ اريخ 1948عام  " لابنهاميليا"بالنَّ ، ويتطابق هذا التَّ

ه عام  واية بولادة ميليا1948مع تاريخ ولادة إلياس خوري نفسِّ ِّ
ة، وتموت بعدلابنها . تنتهي الر  ة المسيحيَّ ديد على  ما، المرأة البيروتيَّ أحاط بها الخوف الشَّ

د متضامنٍ ابنها من ويلات الحرب، ويستمر  ابنها ليعيش تلك الويلات ويشهدها،  حية دون أن يكون مجرَّ  لاندماج خوري نفسه بالضَّ
ً

وهو ما قد يُعد  تمثيلا

 هذا بالإضافة إلى العديد من  معها.
ُ
ة، مما منحه صوتًا رت عن ارتباطاته ومخاوفه بشأن الأزمة الفلسطينيَّ يت معه والتي عبَّ جرِّ المقالات والمقابلات التي أ

ة عامًا وسلطة   معرفيَّ
َّ
 ق بالكارثة في فلسطين.فيما يتعل

 ِّ
رد في الر  ة يستوجب تحليلَ السَّ ة والأدبيَّ اريخيَّ ؤية التَّ واية بين الر  ِّ

واية على إنَّ وقوع هذه الر  ِّ
 كذلك في قدرة الر 

َ
واية والمنظور الكلي  لأحداثها، والبحث

ات خصيَّ وائي وتشكيل الشَّ ِّ
رد الر  ه، وعلاقة ذلك ببنية السَّ مثيل في الوقت نفسِّ ِّ وطبيعة ذلك التَّ

اريخي  وهو ما يعالجه هذا البحث في . تمثيل الواقع التَّ

 الآتية. الأربعة حاور الم

 

كبة ال .1
َّ
ةتمثيل الن  فلسطينيَّ

م  ِّ
قد 

ُ
ها نائمة" واية ر ت ِّ "كأنَّ

راع العربي  ِّ
رة للغاية على الص  ِّ

 
ة، وعن دور الكتابة عن تلك الحقبة المؤث كبة الفلسطينيَّ ة للنَّ اريخيَّ رؤية عن المرحلة التَّ

ا ح
ً
ة أو أحداث ها تسرد حكاية تاريخيَّ واية أنَّ ِّ

عي الر  مود والبقاء. ولا تدَّ ِّ في الص 
ة، الصهويني  هاقيقيَّ خبر عن أشخاصٍ  أو أنَّ

ُ
ينت ِّ

 من وسم حقيقي 
ً

، وهذا يبرز أولا

ها رواية في الدَّ  ها نائمة" بأنَّ ة، وهذا يسم ما فيها بالخيال أو التَّ "كأنَّ . بالإضافة إلى ذلك، عبير الأدبي الذي ينتمي إلى رجة الأساسيَّ ِّ
الأعراف الرَّاسخة لهذا الفن 

ف أنَّ "الأ  ِّ
 
د المؤل ِّ

 
د أي  شبه بين أشخاصها وأسمائها وبين أشخاصٍ يؤك واية، من خلق الخيال. وإذا وُجِّ ِّ

ات والأماكن والأسماء، في هذه الر  خصيَّ حداث والشَّ
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ا من  محض صدفة، ومن غرائب الخيال، وخاليًّ
َّ

ة، فلن يكون ذلك إلا ين، أو بين أماكنها وأحداثها، وأماكن وأحداث حقيقيَّ ِّ
ِّ  وأناسٍ حقيقي 

قصد." أي 

 (4، 2013)خوري، 

اريخ أكثر مما يستبعده؛ إذ تظهر هذه الم ة يلفت الانتباه إلى التَّ اريخيَّ واية والحقيقة التَّ ِّ
نات الر  ِّ

ِّ صلة بين مكو 
رجة الأولى في عملٍ إنَّ نفي أي  نات بالدَّ ِّ

كو 

 ، ٍ
وايةالأصل في و روائي  ِّ

ِّ  الر 
اريخي  أكيد؟  فما الهدف من، الانتماء إلى الخيال وليس إلى الواقع التَّ ز هذهذا التَّ ِّ

ة ويُعز  واية ه الإشكاليَّ ِّ
قع في أماكنَ تأنَّ أحداث الر 

دة،  ة محدَّ ئيسة تمتد  فمعروفة، وفي حقبةٍ زمنيَّ تها. 1948إلى  1946عام من حكايتها الرَّ تنطلق ، وتشهد أخطر أحداث في تاريخ فلسطين والمنطقة برمَّ

اصرة وحيفاإلى " و"فندق مسابكي"، وبعد ذلك ورةتشمنطقة ""كنيسة الملاك ميخائيل"، وتنتقل إلى  فيو"منصور" الأحداث من زواج "ميليا"  ، مدينة النَّ

دة ها أماكن معروفة ومُحدَّ
 
واية، كذلك، . وكل ِّ

اصرة، وتذكر الر  ة في بيروت والنَّ نيين حيفا، وتذكر كذلك مقاومين فلسطيو تاريخ العديد من العائلات المسيحيَّ

" ِّ
ضال ضدَّ الانتداب البريطاني، مثل "الحاج أمين الحسيني  ِّ

يُضاف إلى ذلك أنَّ و (. 225، 2013وكذلك "عائلة آل الحسيني" )خوري،  معروفين في تاريخ الن 

واية لا تكتفي بالأحداث التي تقع للعروسين خلال  ِّ
نتين اللتين الر  يهماالسَّ ِّ

 
ستوفي حكاية عاتغط

َ
ما تعود لت ة ، وإنَّ ة ذالأرثو ئلة "ميليا" المسيحيَّ  وتقاليدهاكسيَّ

ة ها سيرة لحياالأمر الذي يُعطي انطباعًا ك ، وكذلك عائلة زوجها، وعلاقاتها الاجتماعيَّ لتسرد من خلال ذلك الأحداث المؤلمة التي سبقت نكبة  ة "ميليا"أنَّ

يرة تعتمد ،1948 ِّ
ِّ  ، كما هو معلومٌ،والس 

 (20، 2001اس، )هي .على الميثاق المرجعي 

واية في إنَّ  ِّ
ات والأماكن والأسماء من خلق الخيال"ما فيها من أنَّ  احتراز الر  خصيَّ وأنَّ أيَّ شبه مع الواقع "محض صدفة، ومن غرائب  "الأحداث والشَّ

ِّ قصد"
ين الأشخاصتشابه مع حكايات الكثير من تيمكن أن  حكاية "ميليا"إلى أنَّ  الانتباهلفت ي الخيال، وخالٍ من أي  ِّ

اريخ،  الحقيقي  في تلك المرحلة من التَّ

صف به من خوفٍ هائلٍ  ةترتفع من مستوى الحادثة  والأهم  من ذلك، أنَّ حكاية "ميليا" بما تتَّ ر عن تلك الحقبة  الفرديَّ ِّ
عب 
ُ
ة التي ت إلى مستوى الحكاية الرمزيَّ

تها اس الذين عاشوا تلك الويلات برمَّ د جو  .وعن النَّ ِّ
 
ة على الإطلاق، وفي هذا يؤك ات مجهولة وغير تاريخيَّ م شخصيَّ ِّ

قد 
ُ
ة قد ت اريخيَّ واية التَّ ِّ

رج لوكاتش أنَّ الر 

اس وأحوالهم،  ات ملتحمة بحياة النَّ  في خلق شخصيَّ
ً
ة ِّ أكثر فاعليَّ

وائي  ِّ
ة، يكون عمل الر  اريخيَّ واية التَّ ِّ

كل من الر  ام وتكون نتيجة لذلك "أكثر إثارة للاحتر الشَّ

ة المعروفة" )لوكاتش،  اريخ المركزيَّ ات التَّ  (.41-40، 1986والإعجاب من شخصيَّ

ات روايته نفيُ ويتقاطع  ِّ مع نفيِّ جبرا إبراهيم جبرا لتشابه شخصيَّ
اريخي  اتها والواقع التَّ واية وشخصيَّ ِّ

ِّ تشابهٍ بين أحداث الر 
"البحث  إلياس خوري لأي 

اريخ ين عن وليد مسعود" والواقع التَّ ِّ
د أي  شبهٍ بين أشخاصها أو أسمائهم وبين أناس حقيقي  واية من خلق الخيال. وإذا وُجِّ ِّ

ِّ بصورة لافتة، فيقول: "هذه الر 
ي 

ِّ قصدٍ" )جبرا، 
دفة، وخاليًا من كل   تهر تتضمن جزءًا من سيجبرا واية ر . يأتي هذا الإعلان مع أنَّ (6، 1985أو أسمائهم، فلن يكون ذلك إلا من محض الص 

ة خصيَّ ،الشَّ ِّ
اريخ الفلسطيني  ق كمال أبو ديب على  ، ومن التَّ ِّ

 
ه "ينفي عنه متخيلته إعلان جبرا ويُعل له في الواقع" بأنَّ ِّ وتأص 

اريخي  ره في التَّ
 
ويسعى إلى برهنة تجذ

فسإعلان مشابه وظهور  (.21، 2007)أبو ديب،  ن، من ناحية، التَّ ها نائمة" يتضمَّ مه أبو ديب لتقديم جبرا ير نفسهفي رواية "كأنَّ ر الذي قدَّ ِّ
 
، فهو يُجذ

 ِّ
اريخي  ِّ  الحكاية في التَّ

ما أنَّ الإعلان والواقعي  ه يلفت الانتباه إلى يذكر أنَّ أيَّ شبه مع أحداث أو حين ، لا سيَّ ِّ قصدٍ، فإنَّ
أشخاص أو أسماء يخلو من أي 

واية وأحداثٍ  ِّ
ة وأشخاصٍ  تشابهات محتملة بين أحداث الر  كون يمن ناحية أخرى، إلى تقديم جبرا نفسه، لويُحيل إعلان إلياس خوري، . وأسماء واقعيَّ

واية  ِّ
ريقة التي عملت فيها رواية جبرا. نأمقصد الر 

َّ
ة بالط ة الفلسطينيَّ ل جزءًا من تاريخ القضيَّ ِّ

 
مث

ُ
 ت

ِّ لقد 
 عميقًا لفلسطين وللفلسطينيي 

ً
لا ة تحو  كبة الفلسطينيَّ لت النَّ

َّ
ة دمَّ وكانت ن والمنطقة بأكملها، مث ن  تر صدمة كارثيَّ ِّ

ة للفلسطينيي  بيعيَّ
َّ
الحياة الط

ة." ) وأعادتفي مدنهم وقراهم  ة الفلسطينيَّ ل حكاية و ( Masalha, 2014, 25-26"بناء الهُويَّ ِّ
 
مث

ُ
ِّ في ال "ميليا"ت

كبة من خلال سردٍ ر  ة للنَّ مات الأساسيَّ ِّ
واية الس 

د ِّ
، يُجس  ٍ

ي  ِّ
 
ون البسطاء، فتُ  غير خط ِّ القلق وعدم الفهم والغموض الذي عانى منه الفلسطيني 

ل الر  ِّ
 
سين واجهوا مث كبة من أشخاص غير مسيَّ ر النَّ واية تصو 

ِّ تعبير  - كهذه - لكارثة. إنَّ تمثيل أحداث صادمةباموتهم وتهجيرهم دون معرفة وافية 
بمعرفة بسيطة، ، لا يمكن أن يأتي "(كاثي كاروث)أو نقلها، على حد 

ما ينبغي أن يُ  ولكن بشكلٍ  هادة في الوقت نفسه،" كما لا يمكن الحديث عن مثل هذه الأزمة "بشكلٍ مباشر، وإنَّ ى هذه الشَّ ب شهادتنا ويتحدَّ
َّ
ث يتطل تحدَّ

ِّ الذي تكون عنها بالفعل بلغة تكون دائمًا أدبية بطريقة ما: لغة تتحدَّ 
بيعي 

َّ
 (18، 2021عليه." )كاروث، ى فهمنا حتى في شكلها الط

 
َ
ة واية قصَّ ِّ

حدَّ "ميليا"  إنَّ سرد الر 
ُ
ادالم ا ومكانيًّ رة عن  ،ة زمانيًّ ِّ

عب 
ُ
ته بصيغةانعكاس لوالم ٍ لا يمكن التجاوزُ عن تاريخيَّ

ة حدثٍ تاريخي   أدبيَّ
َ
د طبيعة ِّ

 ، يُجس 

ر تَّ ال مه لصو  ِّ
ِّ للحدث وزمانه ومكانه، فهو صدالذي تقد 

ياق العام  ِّ
ة على المستوى لس  ِّ  مة كارثيَّ

اريخي    التَّ
ُ
مستوى الأحداث  علىها بسرد الخبر لا يكفي تمثيل

حايا. ها نوعٌ من المعرفة يمكن استيعابُها وفهمُها من منظور الضَّ يشة  التي وقعت وكأنَّ ة معِّ اس كانت تجربة فعليَّ ة على النَّ كبة الكارثيَّ إنَّ انعكاس أحداث النَّ

ه اريخ الذي يقع اهتمامُ في الواقع، ولكنَّ ر عنها في التَّ درَك أو أن تخضع و  ه على مستوى مختلفٍ من الأحداث.ا غير مُعبَّ
ُ
ة الماضية لا يمكن أن ت منيَّ جارب الزَّ التَّ

ِّ للتَّ 
ِّ إلا فكير الإنساني 

ٍ  ي ٍ من خلال تجسيدها في عمل فن 
 رديَّ تأتي الأجناس السَّ و ، مبدع 

ً
، ؛ لأنَّ إ  خصبًا لذلكة مجالا ِّ

من يحدث على المستوى العقلاني  دراك الزَّ

رد )وايت،  بُ على هذا الأمر إلا من خلال السَّ
 
غل هور، ويُعيد  1948عام  جربةتتمثيلُ و (. 369، 2017ولا يمكن التَّ

 
مون إلى الظ

ُ
ا يُخرجها من إطار الك أدبيًّ

 يُنس َ  تشكيل
َّ

تها، وهي بهذا ترسم لنا ما يجب ألا كبة بعد  في العادة قبة، وهو ما يندثرى من تلك الحمادَّ اس عن النَّ اريخ؛ فما يعرفه النَّ خارج إطار عمل التَّ

، وما يغيب  ِّ
ِّ والعسكري 

ياس ي  ِّ
ة متلاحقة هو الأحداث الكبرى على المستوى الس  جربة المؤلمة والمعاناة التي عاشها ععقودٍ زمنيَّ ب هو التَّ اكرة أو يُغيَّ

َّ
ن الذ

اس.  النَّ
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ة خاصة لأنَّ "فلسطين ويكتسب تم كبة الفلسطينية أهميَّ غرات" ) 1948عام في الثيل مأساة النَّ
َّ
اريخ الممتلئ بالث ة للتَّ  ,Slyomovicsحالة نموذجيَّ

ة ) (ريكور )، وهي بمصطلح (28 ,2007  ووقائع ما قبل سرديَّ
ٌ
ِّ أحداث

اريخي  روَ بعد، Pre-Narrativityفي بعدها التَّ
ُ
قصصًا تحتاج أن (، كونها "قصصًا لم ت

روى" )ريكور، 
ُ
ة عام  .(128، 1، ج.2006ت ، وهي قصَّ ِّ

اريخ الفلسطيني  ة في التَّ  مهمَّ
ً
ه يعتقد "أنَّ هناك فجوة نَّ أو " ،نفسها 1948ويذكر إلياس خوري أنَّ

"( "
 
روَ قط

ُ
كبة صدمة عميقة بصورة هائلة للفلسطينيين، وهذه هي القصص التي لم ت أنَّ "الأدب لا كذلك  ويضيف خوري .(Creswell, 2017, 36-37النَّ

ه يمكن أن يُ  اريخ، لكنَّ كبة( Creswell, 2017, 42إلى ما غاب منه." ) شيرَ يمكن أن يكون تعويضًا عن التَّ واية من هنا يمكن فهمُ تمثيل النَّ ِّ
ا من  في الر 

ً
انطلاق

ة ة والعسكريَّ ياسيَّ ِّ
اس، وليس من الأحداث الس  كل تتَّ ف، الواقع الذي عاشه النَّ واية بهذا الشَّ ِّ

مثيل الر  ِّ منطلقًا إلى الحكاية، أو التَّ
اريخي  خذ من المجال التَّ

ة ليس اريخيَّ واية التَّ ِّ
ة. يقول جورج لوكاتش: "إنَّ ما يهم  في الر  اريخيَّ ِّاوية التَّ

ة الر  ، الذي يُعد  مصدر أهميَّ ِّ
عري  ِّ

 
ة الكبيرة، الش اريخيَّ بل  إعادة سرد الأحداث التَّ

ة ا ة والإنسانيَّ وافع الاجتماعيَّ ة أخرى الدَّ اس الذين برزوا في تلك الأحداث، وما يهم  هو أن نعيشَ مرَّ ِّ للنَّ
عري  ِّ

 
روا ويشعروا الإيقاظ الش ِّ

 
ت بهم إلى أن يُفك لتي أدَّ

" )لوكاتش،  ِّ
اريخي  فوا كما فعلوا ذلك تمامًا في الواقع التَّ  .(46، 1986ويتصرَّ

لات في  إنَّ الأحداث ي إلى تحو  ِّ
ؤد 

ُ
ا من الأحداث الكبرى التي ت ة أدبيًّ اريخيَّ  في تمثيل المراحل التَّ

ً
ة غرى في حياة الأفراد أكثر أهميَّ اريخ؛ فالأحداث الص  التَّ

 ِّ
اريخ العالمي   من سلسلة أحداث التَّ

ً
غرى )من الخارج(، أكثر ملاءمة ا، أي الأحداث الص  ة "ظاهريًّ ة الكبرى" )لوكاتش، التي تبدو غير مهمَّ  .(46، 1986 المهمَّ

ظر إلى واية "ميليا" وبالنَّ ِّ
كبة ،بطلة الر  خذها إلياس خوري لتمثيل كارثة النَّ ها غير ،التي اتَّ ياسة أو على معرفة بها،  نجد أنَّ ِّ

ة بالس  غير قادرة على فهم و مهتمَّ

ها تشعر، مع ذلك، تلك الحقبةمصائب  ا، لكنَّ ا وإنسانيًّ دبالخطر  سياسيًّ ِّ
دها ويُهد  ِّ

 وفلسطين ، جنينها الذي يُهد 
َّ
 ؛ إنَّ هاكل

َّ
لام المهيمن والخطر ها تشعر بالظ

شبه النبوءات التي تتحقَّ 
ُ
 ا( إنَّ تمثيل إلياس خوري 13، 2013دائمًا". )خوري،  قمن خلال أحلامها، التي "ت

َ
كبة يعتمد على تجسيد تجربة "ميليا"  لنَّ

ادمة، فهي، بكلمات ل ل في اللغة، توكاالصَّ
َّ
ر عنه ويُمث كريات المفقودة لتلك الأحداث، وما يُعبَّ ِّ

 
كبة، وهي طريقة خوري في استعادة الذ " للنَّ  شعريٌّ

ٌ
ش، "إيقاظ

ر وما يُنس ى.
َّ
د ما يُتذك ِّ

حد 
ُ
سيان، فاللغة ت ِّ

 
 للاستمرار ومقاومًا للن

ً
جربة في حبكة، كما يُ  يكون قابلا ِّ ووضع التَّ

  عينناح بول ريكور، يوض 
ُ
ِّ "على أن ن

 
 صَ شخ

 
َ
 منيَّ نا الزَّ تجربت

ُ
ِّ ضطربة، الفاقدة للشَّ ة الم

 (.12، 2001)ريكور،  ها الأقص ى"كل، والبكماء، في حد 

ة ليس أمرًا محايدًا، من هنا، سَر   نة وبطريقة خاصَّ ر إلى الآ  اتعبيرً  بلد أحداث من حقبة معيَّ صو  ر تلك الأحداث ومحاولة نقل ذلك التَّ خرين، عن تصو 

ِّ ، "يُ (هايدن وايت)رد، وفق فالسَّ 
 
 ا فعَّ ل نظامً شك

ً
ِّ  على نحو خاص للإنتاج الا

ها نائمة" (.21 ،2017وايت، ) للمعنى" الخطابي  ل رواية "كأنَّ ِّ
 
مث

ُ
نكبة فلسطين  وت

ة، وما انتابهم من قلقٍ  اس العاديَّ ر انعكاسها على حياة النَّ ا من تصو 
ً
 وذهولٍ انطلاق

ُ
د، وبما ف شير إلى ذلك في تفاصيلَ من  قِّ

ُ
كبة ت هول،القلق  أحداث النَّ

 
 والذ

واية في تقديم هذ ِّ
 ه الحالة.ويناقش المحور الآتي أسلوب الر 

 

ة والأحلام .2 بابيَّ  هيمنة الضَّ

ة الحالة منيهتُ  بابيَّ ؤيةالأحلام بما يُشيران إليه من و  الضَّ ها على أحداث عدم وضوح الر  ِّ
 
ها نائمة" كل وشمل هذا وصفًا مباشرًا لعوامل تمنع  ،رواية "كأنَّ

ؤية الواضحة،  ة، وكذلك تداخل أحلام "ميليا" ومناماتها في الأحداث.الر  بيعيَّ
َّ
ة  الحالة بدأتو  كالعوامل الط بابيَّ واية وهو ذهاب من أوَّ الضَّ ِّ

ل حدث في الر 

هما الرؤية أمامه؛ "جلست مة وعاصفة، "ميليا" وزوجها لقضاء ليلة عرسهما في فندق "مسابكي"، فقد كانت الأجواء غائ
َّ
ائق الذي أقل ولم يستطع السَّ

ائق تلتمع بالقشور البيضاء. سوف تقول لزوجها عند الفتاة بثياب العرس البيضاء في المقعد الخلفي من السَّ  ت بالعتمة وهي تشاهد صلعة السَّ
َّ
يارة، تغط

ة أن تشقَّ الضباب بعت في عينيها شبحًا أسود يتداعي أمام السَّ اصرة في الجليل أنَّ صورته انطوصولهما إلى مدينة النَّ  يارة التي لم تستطع أضواؤها الأماميَّ

 
َّ
ة ميليا في فهمها لما يُحيط بها، ومن  (12، 2013، في تلك الليلة المثلجة." )خوري، 'ضهر البيدر'مرتفع  ىالكثيف الذي غط ة في شخصيَّ وتنعكس الضبابيَّ

جت ميليا، لم تفكر  فهييقة ما يدور حولها من أحداث، ذلك عدمُ فهمها لحق تعرف طبيعة ما يواجهها بعد انتقالها مع زوجها إلى فلسطين، "حين تزوَّ

 (.225، 2013ظرها في بلاد تنحدر إلى الهاوية" )خوري، تبالأشياء التي كانت تن

 ذهنية تهيمن على  ويستمر  
ً
باب بوصفه حالة مت ا، وليس بالضَّ وما حوله "ميليا"حضور الضَّ باب الذي توهَّ . ومن ذلك، الضَّ ِّ

باب الفعلي  رورة بفعل الضَّ

  "ميليا"
َّ
ها خلال الط ه يلف  ها لم تعد تشعر ا وهمً باب جاء ريق برفقة زوجها إلى المستشفى لإنجاب وليدها، لكنَّ هذا الضَّ أنَّ وليس من الواقع: "قالت إنَّ

ها خائفة من كثافة الضَّ  ها رأت الضَّ باب. بالمغص، لكنَّ  في البعيد يحمل طفلة صغيرة 'ما فيش ضباب'، قال لها، لكنَّ
ً

لج المنهمر ورأت رجلا
َّ
باب ورأت الث

لج الم
َّ
وفان؟ ولماذا يحملها وسط الث

 
لج. ماذا أتى بوالدها إلى هذا الط

َّ
باب في ويتكرَّ  (.243، 2013همر؟.." )خوري، نويركض بها تحت الث ر كذلك مشهد الضَّ

ا ويعيدها إلى ذكر ا
ً
باب يملؤها خوف ، وكان الضَّ

ً
ة ريق التي لن تعود منها حيَّ

َّ
ريق إلى المستشفى الإيطالي لتضع مولودها، وهي الط

َّ
يات عن المرض والموت لط

 (.243، 2013)خوري، 

وازي مع ذلك،  واية مع وقائع الأحداث التي تمر  بها ومن يحيط  "ميليا" ومناماتها تتداخل أحلاموبالتَّ ِّ
واية حتى آخرها، فكأنَّ الر  ِّ

ل الر  حلمٌ بها من أوَّ

ها نائمة". مستمرٌّ  رًا عن ذلك "كأنَّ ِّ
واية مُعب  ِّ

 من الواقع، وجاء عنوان الر 
ٌ
له أحداث

َّ
واية الدَّ  تتخل ِّ

واية اقتباسان على غلاف الر  ِّ
ل اويتبع عنوان الر  ، الأوَّ ِّ

خلي 

ِّي:
عرٍ للمعر   بيت شِّ
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مَمُ     هبوبَ لهالموتُ نومٌ طويلٌ لا
َ
ه أ

ُ
ومُ موتٌ قصيرٌ بعث  والنَّ

ها نائمة" )خوري،  ة، لكنَّ بيَّ د ل7، 2013وتبع ذلك مباشرة اقتابس من إنجيل لوقا: "لم تمت الصَّ ِّ
ؤية التي ستهيمن على الأحداث (. وهذا يُمه  الية لر  التَّ

واية،  ِّ
متهافي الر  ِّ

واية، واعتمادبنفسها ستواجهه على جنينها من الموت الذي  "ميليا"خوف  في مُقد  ِّ
رها لما  هافي نهاية الر  على المنامات والأحلام في تصو 

ي هذه العتبات دور إشارات استباقية للأحداثسيحدث ِّ
 ، فتؤد 

ُ
مهيد تسمية ز هذا التَّ ِّ

الثة؛ فكأنَّ  . ويُعز 
َّ
انية والث

َّ
واية الثلاثة بالليلة الأولى والث ِّ

أقسام الر 

ابقة، إلى أن تصل الأحداث إلى  يلةكلَّ قسم منها أو ل ويل "ميليا" نوممنامٌ يكمل المنامات السَّ
َّ
 ، وهو الموت.الط

فسية "ميليا"صورة وفي الوقت الذي تكشف فيه الأحلام  اخلية والنَّ وهي كذلك ذاكرتها، فتعرف ذاتها في مراحل ، تظهر مناماتها مصدر معرفة لها، الدَّ

ابقة وما يدور حول د، عمرها السَّ عرٍ أسود قصير ومجعَّ
َ
ابعة، سمراء، ذات ش  "ترى نفسها في المنامات فتاة صغيرة، في السَّ

ً
ها من خلال أحلامها، فهي مثلا

باح، تروي ما تشاء، فينظر إليها الجميع بخوفٍ وذهولٍ  اس وترى كلَّ ش يء. وحين تنهض في الصَّ بوءات التي تت ؛تركض بين النَّ شبه الن 
ُ
ق لأنَّ مناماتها ت حقَّ

ل (. 13، 2013دائمًا" )خوري،  ِّ
 
مث

ُ
  "ميليا" مناماتت

ً
كبة، فأحلامها مبعثرة وتواجه في بعض الأحيان صعوبة ة للنَّ اريخيَّ مها للمرحلة التَّ ِّ

قد 
ُ
ؤية التي ت مصدر الر 

ة من ناحية،  بابيَّ رها، الأمر الذي يُضاعف الغموض والضَّ
ٌّ
كبة بفعلالعميقة  همشكلاتو  أحداث الواقعمن ناحية أخرى  ،ويعكسفي تذك  .حقبة النَّ

كبة وكثافة المواجهات، يزداد خوف  تعاظم ومع لها إلى كوابيس. فبعد استشهاد  "ميليا"أحداث النَّ ي إلى تشتت أحلامها وتحو  ِّ
وقلقها العميق الذي يؤد 

رات ضربت يافا عام سياق موجة مُ  في –أخ زوجها منصور  –أمين  ِّ
ة هناك، ، تحاول ثنيَ 1947تفج  منصور عن الانتقال إلى يافا بسبب المواجهات الحادَّ

 ِّ
دري  عور بالاختناق، عتمة وعصافير وضياع، يرافقها ضيقٌ في القفص الصَّ لت مناماتُها لحظاتٍ من الش  وشعورٌ بأنَّ  ومع إصرار منصور على ذلك "تحوَّ

غيرة التي تظهر في المنامات نسيت المش ي. صارت مناماتها عبارة الهواء لم يعد يكفي. فتاة ضائعة تهوي في الوادي. تمش ي فترى نفس ها تتهاوى، كأنَّ ميليا الصَّ

ف كوابيسها عن الحرب والموت، وعن دمار المدن والأماكن حولها (.226-225، 2013عن سقطات متتابعة... )خوري، 
َّ
، ويافا ابتلعتها مدينة لم تتوق

يطرة عل ها )خوري، جديدة ليتمكن الصهاينة من السَّ ِّ
 
 (.231، 2013"رأت كلَّ ش يء يغرق" )خوري، وصل بها الأمر أن ، حتى (236، 2013ى البلاد كل

ر منذ مرضٍ  "ميليا"ويأتي الحلم كذلك وسيلة استشراف على نحو غامض لمآل  ها رأت حلمًا يتكرَّ والمكان المشتعل الذي ينتظر ابنها، ومن ذلك أنَّ

قنفسها في حالٍ قاسية، شفتاها  تعرَّضت له في طفولتها، فرأت ِّ
ار، ورأت نفسها فوق منحدرٍ  تان،متشق  ويحرقها العطشُ، ويحاول رجلٌ رميَ طفلها في النَّ

خور وتحته وادٍ سحيقٌ كل  ما فيه يابس قت ح"تقف في الأعلى والحر  يخنقها ورائ ؛من الص 
َّ
 فتعل

ً
ة الحرائق تحوط بها، أرادت أن تمسك شيئًا، رأت حبلا

ه ينتب متين كأنَّ
َّ
حط

ُ
فل يفتح ذراعيه الم ِّ

 
ت في يديها، ورأت نفسها تهوي إلى قعر الوادي، ورأت الط ه كان عشبًا يابسًا يتفتَّ ظرها، وصرخت" )خوري، ه، لكنَّ

روى تفاصيل مخاض (. 264، 2013
ُ
واية، حيث ت ِّ

ِّواية التي تستغرق الليلة الثالثة من الر 
ة، إلى أن ينتهي  "اميلي"وهذا يُشير إلى نهاية الر  بصورة كابوسيَّ

واية  ِّ
 ، ونار الاحتلال تلتهم كلَّ ش يء في فلسطين.1948عام في بموتها وولادة ابنها، لتنتهي الر 

الثة التي تصف مخاض 
َّ
لة، وتستح "ميليا"ملتبسة في معظمها بالأحلام، فتُعرَض خلالها آلام  "ميليا"إنَّ الليلة الث ضر وعسر ولادتها بصورة مطوَّ

ا، وضياع المد كبة تاريخيًّ اس وهم  نحكايات كثيرة من الماض ي القريب والبعيد، وتظهر ضمنه انعكاسات أحداث النَّ ة، وأصوات النَّ وانهزام الجيوش العربيَّ

م "ميليا"يُطردون من ديارهم التي تأتي تعبيرًا عن خوف  ِّ
 
حط

ُ
ِّ مكان، أس الم

ة، "أصوات القذائف في كل   رضيعًامن أحداث حقيقيَّ
ً

وأم  أمين  مى تحمل طفلا

ي كلَّ  ِّ
 
اس يتدافعون، ينظرون بعيون لا ترى، وغبار كثيف يُغط ش يء..." )خوري، تجر  وراءها ولدين صغيرين، والموج البشري  ينحدر صوب الميناء. النَّ

ة  (.380، 2013 عريَّ ِّ
 
ن سمات اللغة الش تة، تتضمَّ

َّ
ةيأتي كل  هذا بلغة مُشت مزيَّ صف بها والرَّ ا  التي تتَّ ر عن لا وعي الأحلام؛ إذ تعرض اللغة زمنًا نفسيًّ ِّ

يُعب 

ة،  عريَّ ة وشِّ ة بلغة ضبابيَّ وائيَّ ِّ
ة الر  خصيَّ  جعل هذا الكلام ت وهذه الخصائصالشَّ

ً
 عنها )شاخت،  تمثيلا

ً
جربة وبديلا  (.177-176، 1980للتَّ

كب مج لوقائع تنتمي إلى تاريخ النَّ ر هذا الدَّ ِّ
ة "ميليا"ة بأحلام ويُعب  اريخيَّ ة التَّ ِّ للحدث أكثر من إحالته إلى الواقعيَّ

وائي  ِّ
ِّ الر 

ردي  مثيل السَّ رتبطة  عن التَّ
ُ
الم

كبة تها، وفق وصف إلياس خوري ؛ بلحظة النَّ ة في فلسطين ولم تنتهِّ في زمنيَّ كبة مستمرَّ يمنح هذا وفي الوقت نفسه،  المذكور سابقًا لها،وذلك لأنَّ النَّ

ته و  يَّ ِّ
مثيل للحدث فن  م الحدث نفسَه بقيمة قابلة يُبرز التَّ ة تعكس تجربتها لذلك الحدث. وهذا يَسِّ ة له، بوصفها ذاتًا إنسانيَّ وائيَّ ِّ

ة الر  خصيَّ ر الشَّ تصو 

له إلى تجربة  ِّ
كرار، ويُحو  عميم والتَّ جربة ومعاناتها. في  وأثرٍ  قيمةٍ  تِّ ذاللتَّ كبة وتداعياتها في الحاضر يستدعي تمثيل لحظاتها الأولى إنَّ استمرار النَّ نقل التَّ

ا، ويشير جورج لوكاتش كبة الحاضرة حاليًّ ا بهدف فهم النَّ ه روائيًّ ة الحاضر أو  إلى أنَّ اريخ، بوصفه خلفيَّ "مع ازدياد الوعي بالحاضر، يزداد الاهتمام بالتَّ

واية بوصفها إحدى أدوات تصوي ِّ
سهم الر 

ُ
اريخ" )لوكاتش، تاريخ الحاضر. وت ا، في استجلاء ما حدث في التَّ

ً
 وصدق

ً
اريخ، الأكثر تفصيلا وبما  (.7، 1986ر التَّ

ِّ الماض ي في حالة قلَّ 
اريخي  من التَّ ردي الحاضر بالزَّ من السَّ ، يتقاطع الزَّ ِّ

ة في الواقع الفلسطيني  كبة ما زالت مستمرَّ  . نظيرُهاأنَّ النَّ

جربة ي خضوع الحدث للتَّ ِّ
دة بتجربة  ويؤد  جَسَّ

ُ
اتية، الم

َّ
ِّ  "ميليا"الذ

فس ي  من النَّ ياق، إلى جعل الحدث خاضعًا للزَّ ِّ
ِّ  في هذا الس 

ردي   على المستوى السَّ

ى بتداخل ذكريات 
َّ
ة في معظمها، وهذا يتجل سلسيَّ

َّ
ة والت ة التي تستلزم الخطيَّ اريخيَّ ة التَّ منيَّ اب "ميليا"وليس للحقيقة الزَّ قة منذ طفولتها في وحكاياتها السَّ

من  ي تعانيه في لحظتها الحاضرة.ذلبنان، وعلاقاتها مع عائلتها، بالإضافة إلى حضور الحكايات التي سمعتها ولم تشهدها بنفسها، مع الحدث ال خذ الزَّ يتَّ

م من خلال تجربةٍ إنسا ، فالحدث مُقدَّ ِّ
اريخي  من التَّ ة أعلى كثيرًا من الزَّ فس ي  بذلك مركزيَّ من يُصبح النَّ ها، ويشير بول ريكور إلى أنَّ الزَّ

ُ
ة لها طبيعتها ومخاوف نيَّ

ا للوجود الزَّ 
ً
رد على معناه الكامل حين يصير شرط ر السَّ

َّ
ةٍ، ويتوف عبير عنه من خلال طريقةٍ سرديَّ ا بقدر ما يتم  التَّ " )ريكور، "إنسانيًّ ِّ

 (.95، 2006مني 
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ً

، بوصفه عملا وائيَّ ِّ
رد الر  جاوز  إنَّ السَّ ة، بالتَّ جربة الفرديَّ ة ومعناه في التَّ كل على إبراز الحدث وفق قيمته الإنسانيَّ رجة الأولى، يعمل بهذا الشَّ ا بالدَّ يًّ ِّ

فن 

اريخ بوصفه علمًا.  عد  جوهر اشتغال التَّ
ُ
ة التي ت ة وتفسيراته العلميَّ كل يعمل على "تقديم ما في وعي العن عوامله الموضوعيَّ ِّ مما له صلة وهذا الشَّ

وائي  ِّ
ر 

ِّخ ينقل الحدث باعتباره ماضيًا من
واية أيضًا... فإذا كان المؤر  ِّ

ل وعيَ قارئ الر  ِّ
 
، وما ينبغي أن يُشك ِّ

اريخي  وائيَّ يسرد الحدث بقراءته للحدث التَّ ِّ
تهيًا، فإنَّ الر 

 ٍ ه في خطابٍ أدبي 
َ
ِّخ يهدف إلى استعادة نفسه مُعيدًا تمثيل

ؤر 
ُ
 للعبور من ، وإذا كان الم

ٌ
ه مجالٌ ووسيلة ل الماض ي على أساس أنَّ

َّ
وائيَّ يتمث ِّ

الماض ي، فإنَّ الر 

ة منيَّ قسيمات الزَّ يًا التَّ ِّ
 
ة والمطلقة، مُتخط اهنة والأبديَّ ر (. 1537، 2015" )عبابنة، العالم القديم؛ من حدثٍ قديم، إلى اللحظة الرَّ

َّ
بالإضافة إلى ذلك، وف

جربة اتية سرد الحدث وفق التَّ
َّ
راته التي أض الذ ِّ ولتصو 

وائي  ِّ
ما تنتمي لمخيال الر  ة، وإنَّ اريخيَّ رات لا تنتمي للحقيقة التَّ وائيَّ اللازم لقبول تصو  ِّ

فاها الفضاء الر 

ل طانيوس لم يَّ
َ
تخ

ُ
اهب الم  في سياقها، كما هو الحال مع ظهور الرَّ

ً
ة مقبولة خصيَّ ة، فجعل تهويمات هذه الشَّ خصيَّ اصرة، وهو ما على الشَّ يليا في مدينة النَّ

 سيُناقش بعد قليل.

 

ةاللغة ال .3 رديَّ  سَّ

ناتٍ  ِّ
واية قدرة كبيرة، بالمقارنة مع الفنون الأخرى، على مزج مُكو  ِّ

  وعناصرَ  يمتلك فن  الر 
ُ
واية  تنتمي إلى فنونٍ وحقولٍ مُختلفة، حتى غدا شرط ِّ

وجود الر 

ة48، 1998ارتن، "إلا في حال كونها مزيجًا" )مر افيتو لا  ات مختلفة؛ واقعيَّ واية اللغة، التي تتمظهر من مرجعيَّ ِّ
نات التي تمزجها الر  ِّ

كو 
ُ
مة الم ِّ

 (. وفي مقد 

ة ة ومحكيَّ ة. و  ورمزيَّ ة وأدبيَّ ة وعلميَّ عبيريَّ وتاريخيَّ ِّ وغير المباشر، لتتجاوز المجال التَّ
مني  ِّ

عبير الض  ة بمستوياتها المختلفة إمكانية التَّ ظيف اللغة الأدبيَّ
ُ
ت

ة،  عتاد للغة العاديَّ
ُ
ة أن تقول" )فضل،  يمكنها "قولُ فالم لالة، وتجعلها قادرةو (. 316، 1978ما لا تستطيع اللغة العاديَّ ضاعف الدَّ

ُ
ة ت على  اللغة الأدبيَّ

ة من خارجها وداخلها معًا؛ لواقع و إلى االإحالة  خصيَّ ظر إليه، وإلى الشَّ رف البعيد من هذه المعرفة، وجهة النَّ
َّ
ة، يبدأ في الط ا للغة اليوميَّ

ً
"فالأدب، خلاف

ه إأي  عبير المباشر" )دي مان، نَّ رة من مغالطة التَّ ِّ
تحر 

ُ
كل الوحيد من أشكال اللغة الم  (.53، 2000الشَّ

د مستوياتو  ها نائمة" بينما تتعدَّ رد في رواية "كأنَّ ة بصورة لافتة، وذلك من خلال لغة الأحلام،  لغة السَّ ة محكية، تهيمن اللغة الأدبيَّ ة وواقعيَّ بين تاريخيَّ

ات خصيَّ فاصيل،وإضافة الأوصاف إلى الأحداث والشَّ عبير عن الوقائع بلغة تنتمي إلى عالم التَّ  ، وسرد التَّ ِّ الخييل. وهذا يجعل والت 
 على واية ر 

ً
أكثر قدرة

ة خلال  جربة الإنسانيَّ  تسريدها تمثيل التَّ
َ
اريخيَّ  الحدث دهالذي  التَّ ِّ

جس 
ُ
برى الت

ُ
ركيز على الأحداث الك

َّ
 من الت

ً
كبة، بدلا  ي ت، وهو النَّ

ُ
عد  جزءًا من علم ت

اريخ ة فالتَّ اريخيَّ واية تهتم  بانعكاس الأحداث التَّ ِّ
ات أكثر من تقديم تفصيلٍ ، فالر  خصيَّ ة وأماكنها . تلك الأحداثل ي تجربة الشَّ وهذا يجعل سردَ أحداث القصَّ

 
ً
مة ر عن الموقف من وأزمنتها مُقدَّ ِّ

عب 
ُ
لها وت ِّ

 
شك

ُ
ردية، بناء على ذلك، للغة التي ت رها، وتخضع العناصر السَّ ة وتصو  وائيَّ ِّ

ة الر  خصيَّ ها، فـ من منظور الشَّ

مان والحدث... فما كان ليكون وجودٌ "الشخصية تس ز والزَّ ِّ
وصف بها، أو تصف، هي، بها مثلها مثل المكان أو الحي 

ُ
لهذه العناصر، أو  تعمل اللغة أو ت

ِّ لولا اللغة" )مرتاض، 
وائي  ِّ

لات، في العمل الر  ِّ
 
شك

ُ
 (.108، 1998الم

واية من العنوان " ِّ
ة للغة في سرد أحداث الر  ها نائمة"، الذي يوحي بتشبيهٍ لحال وتبرز الحالة الجوهريَّ ها نائمة "ميليا"كأنَّ واية في مجملها تأتي بأنَّ ِّ

، والر 

ر فقط عن الأحلام المهيمنة على  ِّ
شبيه الذي لا يُعب 

َّ
ستخدمة لتمثيل صورتها" ورؤيتها للأحداثميليا"تجسيدًا لهذا الت

ُ
ر كذلك عن طبيعة اللغة الم ِّ

ما يُعب  ، ، وإنَّ

س في ال ِّ
ة على الخيالويُؤس  ه علاقة مع القارئ تقوم بدرجة أساسيَّ ِّ الوتنمدج في . وقت نفسِّ

عبير  "ميليا"ة التي تصف واية اللغة الأدبيَّ ر  رد للتَّ مع لغة السَّ

ها، ة التي تلف  بابيَّ ما مع ازدياد المواجهات في فلسطين وا"ميليا"ويزداد ذلك مع ازدياد خوف  عن مخاوفها وحالة الضَّ قتراب موعد ولادتها. فبعد مقتل ، لا سيَّ

ها من لبنان لتعينها في المخاض، لكنَّ الأحداث تمنع  ِّ
حة في حضور أم  ِّ

 
ر ميليا عن رغبتها المل ِّ

عب 
ُ
 هذلك، فقال منصور "إنَّ أمين، واضطراب الأوضاع تمامًا، ت

رقات غير آمنة. 
 
ر في إرسالها إلى لبنان، لكنَّ المسألة ليست سهلة لأنَّ الط

َّ
فل بأسبوع.فك ِّ

 
ه مستعدٌ أن يوافق شرط أن ينتقلا بعد ولادة الط .." قال إنَّ

 (.231، 2013)خوري، 

ة الانتقال إلى لبنان رد لإمكانيَّ   ،يتبع هذا السَّ
ُ
اهن وصف لحال وما على منصور فعل حدتها وخوفها المهيمن عليها: "صار ليل و في  "ميليا"ه في الوقت الرَّ

ام في الأسبوع، وصارت ميليا تعيش ليلها ميليا مليئًا بالبرتقال ا ي اللون الأحمر الوجوه والأشياء. بدأ منصور يغيب ثلاثة أيَّ ِّ
 
لذي يُشبه القنابل، حيث يُغط

انعكاس (. يبدو واضحًا أنَّ وصف البرتقال بالقنابل 231، 2013وحيدة. لم يعد الرَّجل قادرًا على كسر حجاب الوحدة الذي تعيش المرأة خلفه.." )خوري، 

ة هيونيَّ فجيرات الكثيفة في تلك المرحلة، كما أنَّ اللون الأحمر وتغطيته "الوجوه والأشياء" انعكاسٌ للقتل الذي لم يَعد أمرًا تسمع  للمواجهات مع الص  وللتَّ

ا لتركها وحيدة، ووحدتُها غدت حجابًا تعيش خ أخيه عنه، بل دخل بيت زوجها بمقتل منصور ليستطيع كسر يكن لفه، ولم أمين، وجعل زوجها مُضطرًّ

ِّ الأوقات، "اختفت الأشعار، وصار الكلامُ تكرارًا للكلام. صار منصور 
يَ معها في كل   آخر، وميليا صارت امرأة أخرى.." )خوري،  ذلك الحجاب حتى لو بَقِّ

ً
رجلا

فسيَّ  اهذ(. 231، 2013 ور النَّ ة والص  خصيَّ فاصيل الشَّ خصيَّ الوصف يعكس التَّ كبة، التي تتجاوز عمل ة للشَّ م الجوانب الخفية لأحداث النَّ ِّ
ات، ويُقد 

ق بالإنسان في عموم 
َّ
ة التي تتعل ما هي تمثيل للحالة الإنسانيَّ د خبر، وإنَّ ة، أو مُجرَّ اريخ، وهي هنا ليست معلومات تاريخيَّ  تجربته.التَّ

 واحدة أو دفعة واحدة،  "ميليا"لا يأتي هذا الوصف لدواخل و 
ً
ر ويتضاعف؛ نظرًا لازدياد خوفها وارتفاع المخاطر مع الوقت، فترى مرة ما يتكرَّ وإنَّ

ر كلَّ  ِّ
د يُدم  شر 

َّ
مار والت ل إلى رئتيها،  القتل والدَّ

َّ
غيرة وحدها، يداها تنزلقان، الماء يكاد يبتلعها، تبكي، الماء يتسل اس، الفتاة الصَّ ما حولها؛ "الموج يفترس النَّ
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قان، يدها تلوح في الفضاء.." )خوري، صدرها ينتفخ واله ل. (232، 2013واء يختفي. ماء وملح، الملح في حلقها، شفتاها تتشقَّ ِّ
 
ر والقلق الذي  يُشك وت  التَّ

ف، إلى أن تدخل في المخاض الأخير، "ميليا"جوهر حالة تعكسه هذه الأوصاف 
 
لاحق اللغة هذه الحالة بلا توق

ُ
قة تزداد، وت فتُلاحق اللغة ، وحالتها القَلِّ

ؤية بوصف م هذه الر  ِّ
قد 

ُ
اس في فلسطين. واللغة ت ؤية للمرحلة التي عاشها النَّ لة الر  ِّ

 
غيرة حالتها مُشك فاصيل الصَّ د ها جزءًا منها وليسالواصفة والتَّ  مجرَّ

مَ نفسَها خارج إطار اللغة التيوسيلة لها، فـ  قدِّ
ُ
ة لا تستطيع، ولو أرادت ذلك، أن ت خصيَّ رد  "الشَّ ردي الذي يشمل الوصف والسَّ ل منها الخطاب السَّ

َّ
يتشك

رَ من وجهة ثانية )مرتاض، 
َ
خ

ُ
عامل مع أطراف أ  لخبرٍ عنها،  (.153، 1998من وجهة، والحوار الذي يشمل التَّ

ً
إنَّ هذه الأوصاف تمثيلٌ للحالة وليس نقلا

خرج هذا اوهي تقول ما لا تستطيع اللغة العاديَّ 
ُ
 للقياس، لكنَّ تمثيله ة أن تقوله، وت

ً
عور بذاته قد لا يكون قابلا لقلق من الكمون إلى الحضور، فالش 

قل والقراءة والوصف  للنَّ
ً

دًا بطريقة ما، وجعله قابلا فات جعله مُجسَّ ِّ
فسية والاجتماعية للتك باللغة والص  ن من إدراك المشاعر النَّ

َّ
المرحلة من ، وهذا مك

كبة.بداية   النَّ

ة مستو  ها نائمة"،وثمَّ ة في رواية "كأنَّ ، فمنصور  ى آخر بارز للغة الأدبيَّ ِّ
عر العربي  ِّ

 
وظيف الواسع للش عر ويحفظ  يظهر عبر التَّ ِّ

 
الكثير من مولعٌ بالش

ة، و  عريَّ ِّ
 
ع "ميليا"أخفى عن قد القصائد والأبيات الش ِّ

 
ة من الش ر أن يبدأ معها بقصائد غزليَّ عر ليفاجئها بذلك؛ "قرَّ ِّ

 
ر القديم. سوف يقول لها حفظه للش

ه حفظ مئات الأبيات، وقد أعدَّ لليلة عرسه مائدة من القصائد" )خوري،  ه شاعرٌ على طريقته، لأنَّ بت أمله بعدم معرفتها  "ميليا". لكنَّ (71، 2013إنَّ خيَّ

عر،  ِّ
 
له بها أخذ يُدخلها في أجوائه، وهي بتكراره لكنَّ واهتمامها بالش عر وتغز  ِّ

 
ر عن مواقف من الكلام و إنشاد الش ِّ

عب 
ُ
عبير عنه، حيرتها في دأت ت طرائق التَّ

، فاحتارت كيف تشرح "الما ش ي"، وقالت: "المشكلة أنَّ الكلمات غير ملائمة" فقالت له إنَّ شيئًا لم يحدث ولم يكن هناك مشكلة عند فحص طبيبٍ لها

ِّ  .(118، 2013)خوري، 
 
 بالش

ً
ة، التي تنطبق في بعض أفكارهاوهذا سيقودها إلى حوارات أكثر صلة ، مع قضية توظيف اللغة عر وبطبيعة اللغة الأدبيَّ

عبير عن المعاني الغامضة والصَّ  عر، عبةالأدبية للتَّ ِّ
 
شبيه، فقال لها: "الفرق هو الش

َّ
يء والت

َّ
. سألته بعد إنشاد أبيات من معلقة الأعش ى عن الفرق بين الش 

يك ت ِّ
 
شبيه، يعني ش ي بيخل

َّ
ر بش ي تاني" )خوري، هو الت ِّ

 
عبير الأدبي عنه128، 2013فك شبيه، بين الحقيقة والتَّ

َّ
، ا(. ثمَّ سألته عن الفرق بين الوصف والت

ر عن الحالة كما مع مفارقات واضحة تبرز خلال ذلك عن كون الأدب  ِّ
رها تيُعب  فس وليس كما هي في الواقع؛تصوَّ زوجها كيف وصف  "ميليا"فقد سألت  النَّ

ِّ محتوى . و (128، 2013ى جمال المرأة وهو ضعيف البصر، فقال لها: "شاف بقلبه مش بعيونه" )خوري، الأعش 
واية التي تصف هذا الحوار ينطبق على الر 

" لها، بتعبير جورج لو  عري  ِّ
 
ريقة التي اختارها إلياس خوري من أجل "الإيقاظ الش

َّ
، وبالط وائي  ِّ

ره الر  كبة كما تصوَّ كر.سَّ التش كاحدث النَّ ِّ
 
 ابق الذ

عر والحديث عنه بين منصور و ِّ
 
 ، و "ميليا"يستمر  حضور الش

ُ
وجين، مثل الأنبياء الذين ظهروا في هذه البلاد، والفرق بين ت ربط به مسائل دارت بين الزَّ

عر، )خوري،  ِّ
 
قة بجمال المرأة(، 148، 2013حكاياتهم والش ِّ

 
عر ،وقضايا أخرى متعل ِّ

 
ِّ وعصور الش

 
عر بالمعاني التي تتجاوز الأفكار المباشرة ، وارتباط الش

 ِّ
اصرة بتراثها الد  عر" )خوري، فيني والأسطوري، مثل الأديان والأنبياء والأساطير ومدينة النَّ ِّ

 
خة برائحة البخور والش وسواها  ،(233، 2013هي مدينة "مُضمَّ

ة ضمن هذه النقاشات  .من القضايا عر بة قضيَّ لكن الأكثر أهميَّ ِّ
 
ئيس الذي يُثير خوف ربط الش عر بما أنَّ ، وهو الموت والحرب، و "ميليا"الموضوع الرَّ ِّ

 
 الش

ب على الموت،  يقاوم الموت بشكلٍ من الأشكال
َّ
عر يستطيع أن يتغل ِّ

 
عر هو الموت. ليس صحيحًا أنَّ الش ِّ

 
له، "كانت تعرف أنَّ العدوَّ الأكبر للش أو يجعلنا نتقبَّ

عر أ ِّ
 
ه غلب الموت وانتصر عليه، بينما هو في الحقيقة ابن الموت وصوته كما قال لها. وظيفة الش ل الموت ونتآلف معه، بحيث نعتقد أنَّ ن يجعلنا نتقبَّ

ري" )خوري،  ِّ
ة، لذلك  "ميليا"إنَّ إحساس  (.204، 2013الس  له، لكن بصورة مجازيَّ العميق بالموت مع عدم قبولها له دفعها إلى البحث عن وسيلة لتقب 

عرجاءت هذ ِّ
 
 وليس في مناقشة مباشرة للفكرة. ،ه المحاولة ضمن الحديث عن الش

د حنين  ِّ جلَّ هذه الحوارات، وحتى مجرَّ
 

ٍ يربط المشاعر بأصوات اللغة،  "ميليا"ويبقى الحس  بالفجيعة والموت متخللا
غوي 

ُ
م بتلاعب ل ها حين يُقدَّ ِّ

إلى أم 

ِّ ، حين تكون غائبة، ضرورة لغويَّ الأمَّ  اكتشفت أنَّ " يبرز معه ما يشير إلى الموت،
ِّ ي لا لأنَّ ة. تصرخ يا أم 

 
شفتيك في حاجة  ر بالمرأة التي أنجبتك، بل لأنَّ ك تفك

هاالميم وتنحني علي الياء إلي الألف التي تضم   ة... لم تكن ترى أمَّ حريَّ ِّ
ِّ بهذه الكلمة الس 

أو  . ميليا التي سوف تصرخ في لحظة الوجع في المستشفى الإيطالي 

وء شحت ببياض يُشبه الضَّ
َّ
نيا وقد ات ِّ  .(289-288، 2013خوري، ) "تشعر بحضورها، بل كانت ترى الد 

ة بالأم  يجعل إلياس خوري العلاقة العاطفيَّ

ي"  ِّ
ها "الكلمة تنعكس في ارتباط حروف كلمة "أم  ةالتي يصفها بأنَّ حريَّ ِّ

ر ميليا لأ """الس 
 
ة؛ تذك قها بوليدها الذي تضعه. ، ويتجه هذا بعلاقة ثنائيَّ

 
ها، وتعل ِّ

م 

وءلموت والانتهاء، عبر قوله: "إلى اويُختَتم هذا المقطع بإشارة  شحت ببياض يُشبه الضَّ
َّ
واية  ."وقد ات ِّ

ر الألوان في مواقع مختلفة من الر   بحيث يكون تتكرَّ

م والقتل، والأبيض   الموت والانتهاء.إلى اللون الأحمر إشارة إلى الدَّ

 
ُ
ِّ برِّ ت

قد 
ُ
ة، المنظورَ الذي ت عة في تشكيلها من وصفٍ وشعر وأحلامٍ وتفاصيل جزئيَّ ِّ

خييل، والمتنو  مات اللغوية القائمة على التَّ ِّ
واية عن ز هذه الس  ِّ

مه الر 

اتها؛  جة في دواخل شخصيَّ ختلِّ
ُ
كبة، وتفعل ذلك عبر كشف المعاني والمشاعر الم ة. "ميليا"أحداث النَّ رجة الأساسيَّ ة والأفكار  بالدَّ فسيَّ وهذه الحالة النَّ

ة  اخلية لشخصيَّ ها  "ميليا"الدَّ تة للأحداث؛ وذلك لأنَّ
َّ
شت

ُ
منية الم ر البنية الزَّ ِّ

فس 
ُ
واية لتداعي أفكار تبقى ت ِّ

وانفعالاتها، وهذا  "ميليا"خاضعة طيلة أحداث الر 

خصية وما تعرفه وما لا تعرفه، دون ال ب راويًا عليمًا يصف الشَّ
َّ
ٍ مباشر للأحداث تطل

ة والغموض، أو الوقوع في سردٍ أو تفسيرٍ تاريخي  بابيَّ ي عن الضَّ ِّ
 
خل تَّ

واية. ِّ
اوي العليم في سرده أحداث الر  اريخ. وسيناقش المحور الآتي طبيعة هذا الرَّ كل المعروف في علم التَّ  الكبرى بالشَّ
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واية راوٍ كلي  العلم ِّ
 الر 

َ
ِّ في فلسطين والمناطق المحيطة يَسرُد أحداث

ظام الاجتماعي  ِّ
ع الن  ق اضطراب الأحداث وتصد  ِّ

 
خلال  بها بضمير الغائب، ويوث

كبة بسبب ما  ابقة للنَّ ة السَّ ، بالإضافة إلى الكثير من الحكايات عن المجتمع وعلاقاته  فعلتهالمدَّ ِّ
ة مدعومة من الانتداب البريطاني  العصابات الصهيونيَّ

ارد لة. ويتوافق المتداخ حه "،العلم رد كلي  االسَّ ة التي يعتمد عليها رديَّ لطة السَّ مع أحد "أنماط الس  هذا السَّ ِّ
 عن Paul Dawsonبول داوسون  وهو ما يوض 

ي داوسون يُ  .(Dawson, 2009, 152) رواية ما بعد الحداثة ِّ
كل هذا سم  ارِّدلالشَّ

ِّ  لسَّ
غير ة أو عادة اللحظات الخاصَّ است"خ الأدبي، الذي يهدف إلى بالمؤر 

اهرة
َّ
ارد ظهر يف ،خيالي ٍ  اريخ بشكلٍ في التَّ  الظ ِّ  بوصفهم يالعلالسَّ

ا أدبيًّ "مؤر 
ً
ِّ خ

ِّ  لإكمال ا" إيمانًا بالخيال الأدبي 
 .(Dawson, 2009, 153) "اريخيجل التَّ الس 

ق و 
 
ارديوث ها نائمة"  السَّ ة و العليم في رواية "كأنَّ كبةالأزمة الاجتماعيَّ ان النَّ اس إبَّ للأحداث توثيق مباشر ، وهذا لا يحدث بصورة تخلخل العلاقات بين النَّ

ماأريخ؛ التَّ كما هو الأمر في مجال  اردشخصية متخيلة تظهر من خلال  بوصفها ة، وهيالفرديَّ  "ميليا"من خلال تجربة ذلك يأتي  وإنَّ اخل العليم، من الدَّ  السَّ

لة ةها الحقيقيَّ والخارج، وفي قصصها وأحلام تخيَّ
ُ
 .والم

ف إلياس خوري ِّ
 
ة المؤل واية شخصيَّ ِّ

ارد العليم في هذه الر  عد   ؛ إذبالإضافة إلى ذلك، يجلبُ السَّ
ُ
ِّ ت

 
ارد العليم والمؤل خارج من  اف "صوتً العلاقة بين السَّ

ة، اردبول داوسون هذا  يصفوكذلك  (Dawson, 2009, 150) "القصَّ ة ا عنصوتًا خارجً  د  عالعليم الذي يُ  السَّ ف من أشكال المثقَّ  ه "شكلٌ بأنَّ  القصَّ

 ،العام
ُ
ِّ " الذي ت

 
 مك

ُ
ِّ أو مُ  اكاتبً بوصفه ه نه خبرت

 
ِّ من التَّ  ارً فك

ة (Dawson, 2009, 151) ةة العامَّ يَّ حدث عن القضايا ذات الأهم  . وقد سبقت الإشارة إلى أهميَّ

ة الفلسطينيَّ   بين تاريخ مولده إلياس خوري في انخراطه في القضيَّ
ً

ة تماثلا ة ومقالاته ومقابلاته، بالإضافة إلى أنَّ ثمَّ وائيَّ ِّ
ة وتعبيره عنها، عبر أعماله الر 

 بها 1948ومولد ابن "ميليا" عام 
ٌ
ة، فهو مرتبط سبة إلى القضية الفلسطينيَّ ِّ

 
ف العام بالن ه نموذجٌ للمثقَّ ا ونضال، الأمر الذي يدفع إلى القول إنَّ ا تاريخيًّ يًّ

ا ا وفكريًّ  .وأدبيًّ

ارد العليم وظيفةفي الوقت الذي تغيب فيه و ة السَّ ة  ،كما يظهر في طبيعة الحيرة العامة ،"ها نائمةكأنَّ " عن رواية التقليديَّ خصيَّ وعدم إدراك الشَّ

 الاحتلال التي قادت إلى نكبة فلسطين، 
َ
ئيسة "ميليا" أحداث ِّ الرَّ

ارد العليم فيها مُكر  ت الذي ساد المنطقة خلال يظهر السَّ
 
شت

َّ
د والخوف والت رد 

َّ
سًا لحالة الت

ة وكذلك أحلام "ميليا" المت اريخيَّ ة والتَّ ينيَّ ِّ
ة والد  م الكثير من الحكايات الاجتماعيَّ ِّ

ه يقد  غم من أنَّ د انعكاس  الأمر ،واصلةتلك الأحداث، على الرَّ ِّ
الذي يُجس 

كبة على المستوى الاجتماع راتهم؛ فيكون بذلك، وفقًا لمصطلح داوسون أحداث النَّ اس وتصو  ِّ وعلاقات النَّ
 .(Dawson, 2009, 151) "مصدرًا للمعرفة"ي 

 
ُ
ة. فعلى سبيل المثال، ت ة ودينيَّ ة واجتماعيَّ رت أبعادًا تاريخيَّ

َّ
ارد العليم مجموعة من الأصوات، التي وف واية عبر السَّ ِّ

ة مدينة جمعت الر  ز الرواية أهميَّ برِّ

ة ينيَّ ِّ
د المسيح والحكايات الد  ِّ

ي  ا لقصص السَّ اصرة بوصفها مكانًا مركزيًّ ة "من خلال هو ما ظهر ، و عنه النَّ لة  "طانيوسشخصيَّ تخيَّ
ُ
تراها "ميليا" التي الم

ِّ ها، و وحدَ 
 
سةاصرة وأماكنها المتاريخ النَّ ها متعل ابًا يضحأنَّ "مقتنعًا  "، زوج "ميليا"،منصور ". وكان قدَّ ك على ميليا ويسحب منها المصاري، وأن لا أحد  نصَّ

اصرة سمع بوجود راهب لبناني الأصل يُدعى ينطلق، من ناحية،  اهب طانيوسوجود الرَّ  إنَّ  .(272، 2013" )خوري، طانيوس ويعيش وحده في المدينة في النَّ

ة  واية لبناء شخصيَّ ِّ
مته الر   بناء على معرفتنا ب، وهذا جعل الرَّ "ميليا"من منطق الأحلام الذي قدَّ

ً
ل مقبولا يَّ

َ
تخ

ُ
سة هااهب الم ة غير مُؤسَّ ؛ فمصادرها المعرفيَّ

، بل على الأحلام والمنامات. وهو، من ناحية أخرى، ِّ
اريخ الفعلي    على منطق التَّ

ٌ
اردلتمكين ال وسيلة ِّ  سَّ

اصرة إلى ينية ومواقع النَّ العليم من تقديم المعرفة الد 

ا إلى "ميليا" ِّ ف، القارئ ، وضمنيًّ
 "ميليا"ة قة على قدر هو نوع من المعرفة المتفو 

َ
 وفق منطق  يوارَّ الجه سَ ، فن

ً
بشكلٍ يتلاءم مع طبيعتها وجعله مقبولا

اريخ ة وليس وفق مصادر التَّ وائيَّ ِّ
ة الر  خصيَّ   يبدو أنَّ  ،. لذلكالشَّ

َّ
ِّ هذه المعرفة تشير إلى المرجع الث

ِّ  قافي 
 
م على لسانف، فللمؤل ِّ

ينوس نقد بعض اط يقد 

ِّ ها الشَّ ة وتفسيرِّ صوص المسيحيَّ الحكايات والن  
  عي أنَّ ويدَّ  ،ها صلب المسيحوأهم   ،عبي 

ً
ِّ  مكتوبً لديه إنجيلا

هذا  جار.ة بقلم أحد تلاميذ يوسف النَّ ريانيَّ ا بالس 

ة، بت باليونانيَّ تِّ
ُ
ه أراد أن  الإنجيل "يروي حكاية المسيح بطريقة مختلفة عن الأناجيل الأربعة التي ك

وينسب إلى يوسف رفضه فكرة صلب المسيح، وأنَّ

م ابنه الوحيد ذبيحة."  ِّ
ل ورفض صلب يوسف 291-290، 2013خوري، )يقوم بما قام به إبراهيم عندما طلب منه الله أن يقد  تخيَّ

ُ
( هذا الإنجيل الم

ٍ بديلٍ لفكرة قبول الأب قتلَ ا "ميليا"د زو  يُ النجار للمسيح 
 بمرجعٍ ديني 

ُ
ده.رعِّ بنه، أو فكرة قتل الابن التي ت ر بابنها الذي ستلِّ ِّ

 
 ب "ميليا" وهي تفك

ارد العليم، تقديمُ دور عائلة الحسيني في مقاومة الانتداب البريطا ة، التي تظهر عبر السَّ هاينة؛ ني والصَّ ومن الأمثلة الأخرى على المعرفة السياقيَّ

ه علم فلسطين؛" ومعنى ألوانه؛ )خوري، ( والعلم الفلسطيني  رباعي  225، 2013)خوري،  وكذلك  (223، 2013 اللون الذي "سوف تعرف ميليا بعد ذلك أنَّ

واية عن ِّ
ماذج (368، 2013وعن تاريخ فلسطين ولبنان وسوريا؛ )خوري،  يوسف العظمة ومعركة ميسلون  ما يظهر في الر  . هذه الأنواع وغيرها من هذه النَّ

وايةات خصيَّ لشَّ ا طبيعةمن المعرفة تتجاوز  ِّ
م في الر  قدَّ

ُ
ارديجعل  الأمر الذي، كما تظهر وت ِّ  السَّ

ا "على الشَّ العليم يبدو متفو 
ً
ه ات من حيث حكمتُ خصيَّ ق

 الأخلاقيَّ 
ُ
ِّ  ة

 
ارد .(Dawson, 2009, 149) ة"ة والاجتماعيَّ فسيَّ وبصيرته النَّ  فكرهساع وات كل، يبدو، بمصطلح د ،العليم إنَّ السَّ ِّ  اوسون بهذا الشَّ

 
ف" "وكيل مؤل

ي  ِّ
واية عام الجال المرد في ا على قيمة السَّ وء بلاغيًّ ة مع القارئ من أجل تسليط الضَّ ، ويقيم علاقة تواصليَّ العملخارج من ة شخصيَّ دور يؤد  ِّ

الذي تدور الر 

 .في إطارِّه

اوي العليم، فإنَّ  واية يسردها الرَّ ِّ
غم من أنَّ الأحداث في الر  واية، وهي مركز  "ياليم"وعلى الرَّ ِّ

ؤية في الر  ة التي اعتمدت عليها الر  ة المركزيَّ خصيَّ لت الشَّ
َّ
مث

ر  دة لتفسير تصو  ِّ
ات متعد  م الأحداث والحكايات من الأزمنة المختلفة وتظهر شخصيَّ قدَّ

ُ
بئير؛ إذ ت وما ينتابها من مخاوف وعدم فهمٍ لسياق أحداث  هاالتَّ
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واية ع ِّ
كبة. واعتماد الر  ٍ بالمقارنة مع مالنَّ

ِّ بشكل أساس ي 
ردي  ِّ السَّ

واية، وهو ميزة الفن  ِّ
ِّ الر 

رد وفن  اتها جوهريٌّ في بنية السَّ ة من شخصيَّ واد  لى نظرة شخصيَّ

ة، فيذكر جورج لوكاتش  اريخ العلميَّ ات العمل الأدبي "نَّ أالتَّ ظرة إلى العالم إلى العالم لا يمكن أن يكون تامًّ أيَّ وصف لا يشتمل على نظرة شخصيَّ ا. فالنَّ

ظرة إلى العالم" )لوكاتش،  خص القائم في ذهنه حين يهمل النَّ . والكاتب يطمس العنصر الأهمَّ من الشَّ ِّ
كل الأرقى للوعي   (.25، 2006هي الشَّ

واية من الانتقال  ِّ
ارد العليم الر  ن السَّ

َّ
ة ومنامات "ميليا"ومك   بين العديد من الحكايات الفرعيَّ

ً
اانتقالا ة يَّ و بدو أشبه بالاستماع إلى أحاديث شفي  عفويًّ

ِّ الاريخ و تَّ الرد إدخال السَّ من  كلشَّ الهذا  أتاح. تتوالد من بعضها ،متوالية وقصصٍ 
 
 الة و جتماعيَّ الا كريات ذ

َّ
رفرد الشَّ السَّ فأسلوب  ،ةقافيَّ ث ِّ

 
ِّ يوف

 وي 

، وهذا يتلاءم مع فكرة (Masalha, 2014, 40) ة الأحداث"اريخ وأكثر بكثير عن أهميَّ في التَّ عن الأحداث  ي"، الذي "يخبرنا أقلَّ و فاريخ الشَّ "التَّ  خصائص

ركيز على
َّ
 من الت

ً
ة، بدلا فاصيل الاجتماعيَّ ة والتَّ جارب الفرديَّ ع انعكاساته في التَّ ا عبر تتب  ِّ سرديًّ

اريخي  الأحداث الكبرى كما سبقت الإشارة  تمثيل الحدث التَّ

 إلى ذلك.

ة تقطع سير الأحإنَّ   زواج "ميليا" من منصور، لكنَّ العديد من الأحداث والحكايات الفرعيَّ
ُ
ة ئيسة في الرواية أساسًا قصَّ داث؛ إذ تظهر  الحكاية الرَّ

ا لأسلوب الاستطرادبالعديد من القصص عن ذكريات "ميليا" ومنصور وعائلتيهما وأماكنهما 
ً
د نموذ ِّ

رد الذي يُجس  ق السَّ
 
. تدور أحداث الحكاية قطع تدف

ئيسة  ة الأخرى ذهابًا وإيابًا، فتكون هذه الحكاية1948-1946عام  منالرَّ د منه العديد من القصص  ،، وتتأرجح الحكايات الفرعيَّ
َّ
نتيجة لذلك، إطارًا تتول

 . ٍ
"،  فرويدالذي وصفه سلوب الأ الحكايات التي تقود إلى حكايات أخرى تتشابه الأخرى بشكل غير تسلسلي  ِّ

داعي الحر  ِّ المعروف بـ "التَّ
فس ي  حليل النَّ في التَّ

ِّ الغبات و رَّ الشاعر و المفكار و الأ  يحدث انتقالٌ حرٌّ بينوفيه 
 
ا فكار الأ كريات و ذ

ً
ر انطلاق  (172، 1997اليس، تونبلابلانش و ) .من كلمة أو صورة أو تصو 

ِّ أو  من كلمة أو صورة إلى حكايةو ، آخرإلى  منامٍ أو  ةمن قصَّ  بهذا الأسلوب، فينتقلرد في الرواية السَّ يظهر 
 :" بهذا الأسلوبميليا"واية حكايات. تصف الر 

ور، ولا تعود قادرة  على استعادة "الكلمات كانت وسيلة ميليا إلى الانزلاق، تنزلق من كلمة إلى أخرى، أو تنزلق في كلمة واحدة إلى مجموعة من الص 

ونه بداية   الخيطان، وتتابع من دون أن تستطيع ربط الأشياء بعضها بالبعض" طرف الخيط الذي يسم 
 
الحديث. لم يكن لخيطها طرف، تحكي كمن يلف

 .(161، 2013)خوري، 

كل  ِّ هذا الشَّ
لقائي  ِّ

بيعي، من الانتقال العفوي والت 
َّ
رد الط ة لسرد القصص" يُوصف بـ ما أويستدعي ما يُعرَف بالسَّ لقائيَّ ِّ

 ,Fludernik) "الأشكال الت 

رد في .(10-11 ,1996 كل على السَّ ها نائمة"، فـ ويهيمن هذا الشَّ أو حلم إلى آخر، من بيروت إلى الناصرة، أو أو خبر من قصة تواصل الانتقال  "ميليا" "كأنَّ

ِّ ط الرَّ يخوفها من الحرب وقصصها مع زوجها هو الخويبقى ومن الواقع إلى الحلم. أو عودة إلى بيروت، إلى يافا، 
ة من  رد.د السَّ فيع الذي يوح  عد  العفويَّ

ُ
وت

ف رد الشَّ مات البارزة للسَّ ِّ
ِّ و الس 

 التي  ي 
ُ
ِّ ت

 
مة ر و ظهو ( Fludernik, 1996, 58، )رد وتعقيدهطول السَّ  زيادةن من مك ِّ

رد المكتوب مثل هذه الس  وهم يفي السَّ

ى  سمَّ
ُ
ة وت فويَّ ائفةبـ بالشَّ ة الزَّ فويَّ ه فيبدو الخطاب ،pseudo-orality" "الشَّ  .(Fludernik, 2014, 95) ا"وليس مكتوبً  "منطوقٌ  الأدبي كأنَّ

فسية غير القادرة على  ص من آثاره عليها وعلى سلوكها، وهو ما ويحدث تكرار للعديد من الأحداث ليش ي بالحالة النَّ
 
خل إدراك الأحداث حولها أو التَّ

 ِّ
"؛ إذ لا يييُسم  ِّ

كرار القهري  الي لا ه فرويد "التَّ لت مصدر قلقه له، وبالتَّ
َّ
رعبة والمخيفة التي أحاطت به أو شك

ُ
خص من الانفصال عن الأحداث الم ن الشَّ

َّ
تمك

ا )فرويد،  ا وعقلانيًّ عامل معها منطقيًّ ر  المرعبة ( تصبح الأحداث58، 1996يكون قادرًا على التَّ
َّ
حًّ التي لم تتوف ا مُلِّ ا نفسيًّ

ً
ا لأشخاصها فرصة فهمها ضاغط

ة، وتكون "مثل روح هائمة" )فرويد،  هور بصورة مستمرَّ
 
 (.138، 1984يعاود الظ

 

 خاتمة

ع هذا ِّ  تتبَّ
ردي  مثيل السَّ ة  البحث طبيعة التَّ كبة الفلسطينيَّ ها نائمة""في رواية إلياس خوري للنَّ ة التي  وأبرز ، كأنَّ رديَّ مات والعناصر السَّ ِّ

مجموعة الس 

واية لتحو  ِّ
فتها الر 

َّ
ة في تاريخ فلسطينوظ ة المحوريَّ اريخيَّ ة تتجاوز عن الأحداث الكبرى  الحديث يل تلك الحادثة التَّ ة بأسرها إلى حكاية روائيَّ والمنطقة العربيَّ

عد  مجال اشتغال 
ُ
اريخالتي ت ِّ  .علم التَّ

وائي  ِّ
واية وأ إلياس خوري وجودَ  وأوضح البحث أنَّ نفيَ الر  ِّ

ِّ علاقة بين أحداث الر 
ِّ أحداث أو أشخاصٍ أو أسماء أي 

ي 

ة ة أكثر مما ينفيه قوع ذلك ، وأنَّ حقيقيَّ اريخيَّ لة بالحقائق التَّ ِّ
ِّ قصد يلفت الانتباه إلى الص 

ر امحض صدفة وخالٍ من أي  ِّ
عب 
ُ
واية ت ِّ

ما أنَّ الر  عن ، لا سيَّ

كبة في حقبته ة و  اانعكاس حدث النَّ منيَّ دتين و الزَّ حدَّ
ُ
ة الم مثيل بيئتها المكاني  كبة لم يكن سردًا مباشرًا لالمعروفتين. لكنَّ هذا التَّ  لأحداثهالنَّ

ُ
ما ق ِّ ، وإنَّ
 عبر مد 

رتتجربة "ميليا" لتلك الأحداث، وقد  هول  عبَّ
ُ
ن البحث عن تجربتُها بما فيها من خوف وقلق وذ اريخ. وبيَّ ة التي يتجاوز عنها التَّ خصيَّ فاصيل الشَّ جانب من التَّ

واية ِّ
ة والأحلام على الشَّ  أنَّ الر  بابيَّ ة، منها هيمنة الحالة الضَّ صف بالأدبيَّ ِّ يتَّ

ة الرَّ اعتمدت جملة من الأساليب لتمثيل تلك الأحداث في سردٍ روائي  ئيسة خصيَّ

واية، واللغة الأدبية على و  ِّ
واي العمعظم أحداث الر  فاصيل البسيطة في حياة "ميليا" وذكرياتها وعائلتها، والرَّ ي وظيفة مختلفة عن والتَّ ِّ

ليم الذي يؤد 

 ِّ
ِّخ الأدبي 

واية دور المؤر  ِّ
ي في الر  ِّ

ه يؤد  ة، فظهر أنَّ واية الكلاسيكيَّ ِّ
ا الر  ا ونضاليًّ ا وفكريًّ ِّ إلياس خوري الذي ارتبط أدبيًّ

وائي  ِّ
ة القضيَّ ب، ويحيل إلى صوت الر 

ة ِّ الفلسطينيَّ
ف العام   .اريخ فلسطين ومعاناة أهلهافي تعبيره عن ت ، لذلك يمكن وصفه بالمثقَّ
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َّ
 . الكويت: المجلس الوطني للث

ِّ (. 1997لابلانش، ج. وبونتاليس، ج. ب. )
فس ي  حليل النَّ للدراسات  (، ترجمة: د. مصطفى حجازي، بيرزت: مجد/المؤسسة الجامعية3. )طمعجم مصطلحات التَّ

شر والتوزيع.
َّ
 والن

ة(. 1986لوكاتش، ج. ) اريخيَّ ِّواية التَّ
قافة.الر 

َّ
 . ترجمة: صالح جواد كاظم، القاهرة: المجلس الأعلى للث

ة(. 2006لوكاتش، ج. ) وزيع.دراسات في الواقعيَّ شر والتَّ
َّ
راسات والن ِّ

ة للد   . تر. نايف بلوز، بيروت: المؤسسة الجامعيَّ

ة في البئر الأولى وشارع الأميرات(. 2001هياس، خ. ) اتيَّ
َّ

 . دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب.سيرة جبرا الذ

اريخي  (. 2017وايت، هـ. ) مثيل التَّ ردي  والتَّ كل: الخطاب السَّ قافة والآثار.1. )طمحتوى الشَّ
َّ
 . +++(، ترجمة: نايف ياسين، المنامة: هيئة البحرين للث
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